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       15/8/2023خ النشر: ريتا            2023 /1/8تاريخ القبول             22/7/2023تاريخ الاستلام: 

جتماعي في القانون الدولي الإنسان، ل س يما خلال  للمؤثرين عبر مواقع التواصل الاوالتحليل، الحماية القانونية  تتناول هذه الورقة البحثية بالبحث  الملخص:  

ا  م التقليدي، التي تنص علي المنازعات المسلحة سواء الدولية أ و غير الدولية، ل س يما وأ ن هؤلء المؤثرين، يقومون بذات المهمة التي يقوم بها الصحافيون بالمفهو 

 هده الإعلام من تطور وتقدم بالنس بة لمواقع التواصل الاجتماعي، أ و بالنس بة للمواقع الإلكترونية. ة في معظم الدول، في ظل ما يشالتشريعات والقوانين الوطني 

ذا    عدداً من الموضوعات التي تتناول الحماية القانونية الدولية التي يتمتع بها المؤثرون في وسائلوتناقش هذه الدراسة   كانت  التواصل الاجتماعي، وما اإ

القانونية ح الحماية  النزاعاهذه  فعلياً في  يشاركون  الذين ل  المدنيين  العاديين  لل فراد  الإنسان  الدولي  القانون  أ نشاها  التي  الحماية  ذات  أ م هي  ت  ماية خاصة، 

لاقة بحياته وليست لها أ ية  وأ مواله وال عيان التي لها ع   ماية الإنسان وكرامته وأ دميتهالمسلحة الدائرة انطلاقاً من قواعد القانون الدولي الإنسان التي تتجه اإلى ح

ور الذي يقوم  علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية الدائرة، كما س نعرف الصحافيين بشكل دقيق لبيان ماهية العمل الصحافي والإعلامي ومدى اختلافه عن الد

لصحافة الإلكترونية من جهة، والمؤثرون، والناشطون على  يان الاختلاف الدقيق ما بين اتواصل الاجتماعي المختلفة، وب به المؤثرون، والناشطون على مواقع ال 

 مواقع التواصل الاجتماعي من جهة ثانية.

 . المؤثرون، مواقع التواصل الاجتماعي، الصحافيون، القانون الدولي الإنسان الكلمات المفتاحية:  

Abstract This research paper deals with research and analysis, the legal protection of influencers 

through social networking sites in international humanitarian law, especially during armed conflicts, 

whether international or non-international, especially since these influencers perform the same task that 

journalists do in the traditional sense, which is stipulated in legislation And national laws in most 

countries, in light of the development and progress in the media with regard to social networking sites, 

or for websites . 

This study discusses a number of topics that address the international legal protection enjoyed by 

influencers in social media, and whether this legal protection is special protection, or is it the same as 

established by international humanitarian law for ordinary civilian individuals who do not actually 

participate in armed conflicts taking place Among the rules of international humanitarian law that aim to 

protect the human being, his dignity, human dignity, money and objects related to his life and not 

having any direct relationship with the ongoing military operations, we will also know journalists 

accurately to explain what the media and media work is and how it differs from the role played by 

influencers, and The activists on the various social media sites, and the precise difference between the 

electronic press on the one hand, and the influencers, and the activists on the social media on the other 

hand. 
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 المقدمة:

تواصل الاجتماعي، والمواقع، والمنصات الإلكترونية أ ثراً أ كبر جلية في عالمنا المعاصر، وبات التأ ثير لوسائل ال أ سهم التطور الإلكترون، والتقني بصورة  

لفيديوهات، حتى باتوووا يقومووون في في حياتنا المعاصرة، وبات المؤثرون، والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلون بشكل كبير المعلومات، وال خبار، وا

هذا النوع، والشكل الجديد من الإعلام ذا أ ثر ملموس، وجذري في الحيوواة الاجتماعيووة بشووكل عووام،   كثير من ال حيان مقام الصحافيين بالمعنى القانون، فبات

لنزاعات دولية أ و أ هلية وسواء كانت مسلحة أ م غير مسوولحة  حتى أ نهم باتوا "مؤثرين" ليس في أ وقات السلم فقط، بل في أ وقات النزاعات سواء كانت هذه ا

انون الدولي الإنسان، ل بل باتوا أ حيانًا هم من يقومون مقام المدُافع عن دولهم في الفضاء الإلكووترون  فبووات تناقوول خووبر عوولى أ ي في اإطار التطبيق الزمان للق

نس تغرام " او "س ناب تشات" أ و غيرها من مواقع التواصل الاجتماعووي الووتي تظهوور بصووورة دوريووة حساب موثق عبر منصات "فيس بوك" أ و "يوتيوب" أ و "اإ

 اً ملموساً في الرأ ي العام، تماما كالصحافي الذي يقوم بتغطية خبر حول نزاع أ هلي أ و حرب، وربما أ كثر.يُُدث أ ثر 

الورقية، التلفزيونية، الإذاعيووةإ اإلى شوو بكة الإنترنووت عوولى وليس هذا فحسب، بل تحولت الكثير من الصحف، ووسائل الإعلام التقليدية )الصحافة  

صة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً ل همية هووذه المواقووع اليوووم، واكلفووام اكلفةووا مقارنووة بطباعووة الصووحف والت ليووف اتها الخااتساعها، أ و أ سست لصفح

ذاعية كما في السابق فأ صبح هن   اك مفهوم يسمى "المواطن الصحافي".الكبيرة لإنشاء محطة تلفزيونية أ و اإ

القانونيووة المقووررة بموجووب القووانون الدولي الإنسووان لهووؤلء الناشووطين، وهوول يعوواملون معووام   ومن هنا ربما يكون لزماً علينا أ ن نتساءل عوون الحمايووة

اصة" مثلهم مثل الصحافيين بالمعنى القووانون الذيوون نصووت علوويم الصحافيين في أ وقات النزاعات المسلحة  بمعنى هل يقرر لهم القانون الدولي الإنسان "حماية خ

، وهل أ صلا ما يقومون بووه ينوودرإ في اإطووار المهنووة الإعلاميووة أ م ل، رن أ نووه ل تنطبووق 1949برتوكول ال ول من اتفاقية جنيف عام حصراً المادة الرابعة من ال

 ون من الفئات الخاصة التي تشملهم الحماية الدولية؟.عليم تماماً، صفة الصحافيين بالمعنى القانون، وهل يعتبر 

قصي في هذا المجال، والاشتباك مع النصوص القانونية المتعددة ابتداء من المادة الرابعة موون اتفاقيووة جنيووف كل هذا يس تدعي سبر أ غوار البحث والت 

وليس انةاء بقرارات الاس تئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا التي   "مادة مس تق " لحماية الصحافيين في برواكولها ال ول،  -كما قلنا    –التي كرست  

في قضووة "رنوودل" بووأ ن الصووحافيين مارسووون عمووة مصوولحة عامووة، لكوون السووؤال الذي يثووور هنووا هوول يشووتر  تواجوود   2000 حكمها الصادر عام  اعترفت في

 على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهل مارسون أ صلًا عمة تحقق مصلحة عامة؟. الصحافيين، والمراسلين الحربيين على ال رم، وهل ينطبق ذلك

زالة التعارم بين المفاهيم، وتحديد ماهية الحمايووة القانونيووة الووتي يتمتووع بهووا المووؤثروكل ن عووبر مواقووع  ذلك س نحاول الإجابة عليه في هذا البحث بهدف اإ

 في هذا المجال. صصةتخسلحة استناداً اإلى مبادئ القانون الدولي الإنسان، معتمداً على مجموعة من المراجع الم التواصل الاجتماعي خلال النزاعات الم 

 مشكلة البحث:

 الباحث في هذا البحث بالتوصل اإلى اإجابات حول ال س ئ  التالية:  قام

 انون الدولي الإنسان؟ما هي الحماية القانونية المقررة للمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الق -

 القانون الدولي الإنسان على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي؟هل تنطبق الحماية القانونية الخاصة بالصحافيين في قواعد  -

 هل مارس المؤثرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصلحة عامة؟ -

 التواصل الاجتماعي؟ما هو مدى التطور الذي يشهده الإعلام الجديد ممثلُا بمواقع  -

 أ همية البحث:

لذي يشهده هذا النوع من الإعلام من جهة، وعدم مواكبته من قبل التشريعات سواء الوطنيووة أ و السريع اتتزايد أ همية هذا البحث في ظل التطور  

سقا  معظم النصوووص القان ونيووة الووواردة في التفاقيووات والعهووود والمواثيووق الدولية على صعيد سواء، ما يس تدعي سبر أ غوار البحث والتقصي في هذا المجال واإ

 ون للصحافيين والإعلاميين على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال النزاعات المسلحة.الدولية التي تتعلق بالوضع القان

 منهج البحث: 

اصوول الاجتماعووي، والمفهوووم القووانون للصووحافيين، والنزاعووات هذا البحث المنهج الوصفي، من خلال البحث في مفهوم المؤثرين عبر مواقووع التو يعتمد  

 الدولية أ و غير الدولية، وبيان ماهيةا والمفردات والتعريفات بشكل واضح لبناء التصور السليم حول مفاهيم هذا البحث.المسلحة سواء 
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التفاقيات والمواثيووق الدوليووة وتبويشووا بشووكل منهإووي سووليم، اإلى كما يعتمد المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية، الواردة في العهود و 

براز مفاهيمها.جانب الم  نهج الاس تنباطي، عبر الوصف والتحليل لبناء مفاهيم واضحة للمصطلحات القانونية الواردة في هذا البحث واإ

 خطة البحث:

 لإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعيالفصل التمهيدي: مفهوم الصحافة الإلكترونية والتطورات المتلاحقة في ا

 ة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والفارق بينهماالمبحث ال ول: ماهية الصحاف  

 المبحث الثان: مدى انطباق الوصف القانون للصحافيين على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي  

  مواقع التواصل الاجتماعيالفصل ال ول: الحماية القانونية للمؤثرين عبر

 مواقع التواصل الاجتماعي خلال النزاعات ال هليةالمبحث ال ول: حماية المؤثرين عبر   

 المبحث الثان: حماية المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال النزاعات بين الدول  

 ؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعيالمبحث الثالث: مدى انطباق المادة الرابعة من اتفاقية جنيف على الم  

 البحثية والمصادر الخاتمة والتوصيات

 الفصل التمهيدي 

 مفهوم الصحافة الإلكترونية والتطورات المتلاحقة في الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي 

القووراء  الش بكة العنكبوتية مدفوعة بالرغبة في زيادة عدد كثيرة هي الصحف والمجلات الورقية والقنوات التلفزيونية وحتى الإذاعات التي تحولت اإلى  

اإن لم اكوون  من جهة، وتخفيض الت ليف من جهووة أ خوورى، ل سوو يما مووع اراجووع اووم الإعوولان الذي أ دى اإلى تووأ كل الصووحافة التقليديووة شوويئاً فشوويئاً، مووا  علهووا

المجوولات، والصووحف عوون  ا  توقفووت في الوووليات المتحوودة ال مريكيووة العديوود موونمُس تحي ، فهيي صعبة الاس تمرار، وفي ظل هذا التطور الملفت للتكنولوجيوو 

  "كريستيان الصدور ورقياً وتحولت اإلى ش بكة الإنترنت، ومن أ برزها مج  "يو أ س أ ند ريبورت" وكذلك مج  "نيوزويك" ال س بوعية الشهيرة، فضلًا عن مج

سوووار" اإلى الشوو بكة العنكبوتيووة، والقا ووة حذو سووابقاتها، وفي فرنسووا أ يضوواً تحولووت مجوو  "فوورانس ساينس مونيتور"، وفي لندن حذت مج  "ذي لندن بيبر"  

نما يدل على أ همية الوسائل التكنولوجية، والإلكترونية، في العصر الراهن.  تطول، وهذا اإن دل على شيء فاإ

نسوو تغرام" اإلى "وليس هذا فحسب بل انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، والمتعددة ابتد  تووويتر" اء من موقووع "فيسوو بوك" الشووهير اإلى "اإ

م نية لقووا،م، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشأ ت في البداية كمواقع تواصل اجتماعي للتقريب بين ال صدقاء وبناء العلاقات الاجتماعية،  تاحة اإ واإ

كل كل منوواا الحيوواة الإنسووانية حووتى في أ صووعب وثقافية، واقتصادية متنوعة، حتى باتت تقريباً تش  لكنها تحولت فيما بعد اإلى منصات رقمية اإخبارية، وتوعوية،

لإنسووانية، وتحقيقهووا الظروف وأ حلكها ومن هذه الظروف النزاعات المسلحة التي تطبق فيا قواعد القانون الدولي الإنسان الذي يسعى اإلى تعزيز فكرة النزعووة ا

بين جميع الناس التي باتت وسائل الإعلام الرقمية ومنصووات التواصوول الاجتماعووي أ برزها الرحمة، ونبذ العنف، والوحش ية، والمساواة بناء على عدد من المبادئ 

 .1أ دوات لتحقيقها 

 في أ وقووات كما بات المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي في كثير من ال حيان يقومووون مقووام الصووحافيين في نقوول ال خبووار والمعلومووات ل سوو يما 

بل الذي يواجه عنة الصحافة والإعلام عموماً  فلم تعد عمة الصحافي جمع الاخبووار ونشرووها في  يفووة أ و مجوو ، ولم يعوود النزاعات المسلحة ما يشير اإلى المس تق

 أ مراً شائعاً  2واقتصادية، وثقافية، واجتماعية المفهوم التقليدي للصحيفة بأ نها مجموعة من الصفحات التي تصدر بصورة دورية منتظمة تتضمن أ خباراً س ياس ية، 

ياضووية أ م اجتماعيووة، ذلك أ نه وفقاً لهذه المعايير فاإن الصحافة تنطبق على جميع الصحف اليومية وال س بوعية والشهرية س ياس ية كانت أ م فنية أ م اقتصووادية أ م ر

ل أ نها ى اليوووم بأ نووه بات في موورح  "موووت الذي أ ر  3تبقى تدور في فلك الإعلام التقليوودي   وعلى الرن من خروإ الإذاعات، والتلفزيونات، والسينمات منها اإ

 سريري" اإن جاز الاصطلاح ليحل محله الإعلام بشكله الحديث.
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ت النزاعووات وعلى الرن من الكم الهائل من التحديات في اإطار هذا النوع من الإعلام، وأ برزها صعوبة التحقق في المعلومة الواردة ل سوو يما في أ وقووا  

ل أ ن هذا النوع من الإعلام متاز بمإموعة من المميزات أ برزها أ ن تأ ثيره متد دونما المسلحة الطاحنة، كما هو الحال في ا لعملية الصحافية، والإعلامية التقليدية، اإ

 ات العسكرية وحتى غير العسكرية بين الدول، وكووذلكاعتبار اإلى حدود الدول فهو ليس محدداً في مساحة جغرافية معنية، وهو أ مر خطير خصوصاً في النزاع

حيانًا نزاعات ل سوو يما اإن هذا النوع الجديد من الإعلام متاز بتعدد الثقافات بين أ طراف العملية التصالية، وهي نقطة اإ ابية، لكن هذا الاختلاف قد يخلق أ  

 لامي من جهة أ خرى.اعة المحتوى من جهة، وتوس يع دائرة التنافس الإعفي ال وقات والظروف الحرجة، كما متاز بدخول الجمهور في عملية صن 

ل أ نها وجدت من يخالفها، مستندين في ذلك اإلى مجموعة   من ال س باب  ورن التأ ييد الواسع لهذه الش ب ت، والمواقع التصالية الإلكترونية الحديثة، اإ

نمووا هي شوو ب ت اتصووالية تنشروو  يتجوواوز واقعهووا بكثووير، فهوويي ليسووت اإعلاميووة بالمعوونى  أ برزها أ ن تصنيفها ضمن ما يسمى بمفوواهيم "الإعوولام الجديوود" الحوورفي واإ

هووو مووا سوونبحثه معلومات، وأ ف ر، وأ خبار ينفذها مس تخدم واحد منفرد، أ ما بالنس بة للمواقع الإلكترونية فقوود ثار خوولاف حولهووا اإن كانووت اإعلاميووة أ م ل، و 

 ث ال ول من هذا الفصل.بصورة أ كثر تفصيلًا وتحديداً في المبح

لعبووت دوراً عووماً، بالإضووافة للقنوووات الإخباريووة المتموويزة والهواتووف النقووالة على الرن من كون وسائل التواصل الاجتماعووي ال راء فووفقاً ل حد هذه   

والاضووطرابات الداخليووة حووتى وصوولت اإلى  وغيرها، في تحريك الشارع العربي ضد بعض ال نظمة المتعسفة والتي شكلت فيما بعد بيئة خصووبة لووبعض الثووورات

ل أ ن بعووض ال راء تقووول أ نووه "موون غووير الصووواب تحميوول هووذه المواقووع كل الفضوول في الثووورات  -كما هو الحال في سوريا وليبيا والوويمن  –اعات المسلحة النز  ، اإ

"، وهو ما ل 1ت مليون مشترك في ش بكة الانترن 24ك، مقابل مليون مشتر  73، أ ي قرابة %93العربية، فمثلًا نس بة انتشار الهواتف النقالة في مصر تصل 

علاماً جديداً س يحل في المس تقبل القريب محل الإعلام التقليدي ذ تشُكل هذه المواقع اليوم نق  نوعية في عالم الإعلام، واإ  السابق. أ تفق معه  اإ

ن بووه موون معوواملات، فوواإن وسووائل  بصورة جلية في سلوك ال فراد، ومووا يقومووووبالتالي، وكما قلنا سابقاً، أ ما وقد أ سهم التطور الإلكترون والتقني  

)العنكبوتيةإ، وش ب ت الإعلام المحلية والعالمية لم اكن ببعيدة عن هذا التطور، بل أ دت التطورات المتلاحقة في مجال اكنولوجيا المعلومات، وش بكة الإنترنت 

ت اليوم أ هم وسائل بث الخبر، وهو ال مر الذي جعل كثيراً موون ي في مفهوم الصحافة الإلكترونية التي باتالتواصل الاجتماعي اإلى اإحداث تغيير ملموس وجذر 

عووبر مواقووع التواصوول  وسائل الإعلام التقليدية )الصحافة الورقية، التلفزيونية، الإذاعيةإ تتحول اإلى ش بكة الإنترنت على اتساعها، أ و تؤسس لصفحاتها الخاصة

اتإ الووتي تعوود اليوووم أ حوود أ هم وأ بوورز وسووائل تناقوول ال خبووار، اإلى جانووب المواقووع الإلكترونيووة ك، تويتر، وحتى انس تغرام وأ خيراً س ناب تشوو الاجتماعي )فيس بو 

 الإخبارية.

ل أ ن اللإنووة العربيووة للاإ    عوولام عرفتووه وعلى الرن من الخلاف حول تعريف محدد لهذا النوع من الإعلام، نظرا لحداثة مصطلح الإعلام الإلكترون اإ

مية الجديدة التي تتيح نشأ ة وتطوير محتوى وسائل التصال الإعلامي أ لياً أ و ش به أ لي في العملية الإعلاميووة باسوو تخدام التقنيووات بأ نه "الخدمات والنماذإ الاعلا

م ناته علومات، ا في الشكل والمضمون ويشمل الإشارات، والمالالكترونية الحديثة الناتجة عن اندماإ اكنولوجيا التصالت والمعلومات كنواقل اإعلامية غنية باإ

عوولام الإلكووترون بأ نووه "نوووع جديوود موون الإعوولام ينشووط في الفضوواء  الافووترا ، والصور، وال صوات المكونة لمواد اإعلامية".  ومكن وضع تعريف مُختصر للاإ

م نيات متباينة، يتميز بسرعة الانتشار ويس تخدم الوسائط الإلكترونية ك دوات له تديرها دول ومؤسسات وأ فراد بقدرات،  2، وق  التكلفة، وشدة التأ ثير". واإ

جتماعي ومن هنا سأ ناقش في المبحث ال ول من هذا الفصل بصورة أ كثر تحديداً ماهية الصحافة الإلكترونية والتفريق بينها، وبين مواقع التواصل الا  

لكترونياً أ و مجرد نشا  اج علاماً اإ فيما أ تنوواول في المبحووث الثووان  -كما أ شرنا لذلك سابقاً   –ث أ ول تماعي على مواقع التواصل الاجتماعي في مبحوما يعد منها اإ

 مدى انطباق الوصف القانون للصحافيين على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سيشكل مدخلًا لدراسة الوضع القانون لهووؤلءمن هذا الفصل، 

وأ ن الصووحافيين الذيوون مارسووون عاموواً عنيووة خطوويرة في أ وقووات النزاعووات المسوولحة هم في حقيقووة ال موور لقواعد القانون الدولي الإنسووان، ل سوو يما المؤثرين وفقا  

نحها القووانون ، وهذا يعني أ نهم يس تفيدون من الحماية كلها التي م 1977من برواكول جنيف ال ول لعام   50أ شخاص مدنيون بموجب الفقرة ال ولى من المادة  

، وهو ما ينطبق على "المؤثرين" في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفووة  3دنيين  ما يعني أ نهم محميون ضد أ ثار النزاعات المسلحة الدولي الإنسان لل شخاص الم

ماية الصحافيين وكول ال ول من اتفاقية جنيف والتي تلزم بحلكن اتفاقية جنيف ذاتها قررت حماية خاصة علاوة على الحماية المقررة، بموجب المادة الرابعة من البرت

 شريطة عدم قياعم بما يسيء اإلى وضعهم ك شخاص مدنيين، ودون الإخلال بدور المرُاسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة.

 

 

 
 .2011ايو م 26السويدي، حمد سالمين، مقال بعنوان "الإعلام الحديث والشبكات الاجتماعية"، صحيفة البيان الإماراتية،   1
 . ( shorturl.at/iruNTموقع ويكبيديا )   2
 .169و 168و  167، ص 2011الجندي، غسان، البصائر والذخائر في القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر والتوزيع،   3



 ي أ شرف فتحي الراع 

5 
 

 المبحث ال ول 

 ماهية الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والفارق بينهما 

نشوواء مواقووع ظهور المواقع الإلكترونية، خام من د  بع  أ منوا بهذا الشووكل الجديوود موون الإعوولام نزاعووات مووع السوولطات التنفيذيووة في دولهووم حووول اإ

ل أ ن التشروويعات القانونيووة في العديوود موون الدول ل سوو يما العربيووة بقيووت قوواصرة عوون التطووور الذ لكترونية ل مكن أ ن تقيدها التشريعات، اإ الإعوولام ي يشووهده اإ

مارسون عملية جمع ال خبار، ونشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كصووحافيين مارسووون المهنووة الإعلاميووة، لكوون هووذه الحديث، فبقيت ل تعترف بمن  

 السلطات أ رادت ضبط العملية الإعلامية فوقعت ما بين حدي الس يف.

خوويص للمواقووع ور الجديوود لكنهووا خشوويت منووه فووأ رادت تنظيمووه فاشووترطت التر وبعد مُدة موون الوقووت أ صووبحت معظووم الحكومووات تووؤمن بهووذا الد 

، التي افيين ال ردنيينالإلكترونية الإخبارية، كما هو الحال في ال ردن، واشترطت أ يضاً أ ن يعُين لكل واحد منها رئيس تحرير مسؤول يكون عضواً في نقابة الصح

وهي تعريفات لم تنص عليا المواثيق، والعهود، والتفاقيات الدولية التي جعلت من الصحافة  1ت عضويةا. ل يعترف قانونها بأ ي  افي ليس مسجلًا في سجلا

 شكًلا من أ ش ل حرية الرأ ي والتعبير، وجعلت من عنة الصحافة عنة حرة من كل قيد أ و شر .

 لإلكترونية وما هو الفارق بينهما؟ر هنا، هل تندرإ مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الصحافة الكن السؤال الذي يثو  

لكترونية اإخبارية بالمعنى الدقيق للكلمة  ل أ نها ليست مواقع اإ ن كانت تندرإ ضمن الش بكة العنكبوتية، اإ نما هي اإن مواقع التواصل الاجتماعي، واإ ، واإ

يووة، لومووات سووواء الس ياسوو ية أ و الفنيووة أ و الاقتصووادية أ و الثقافن قبل العديد من الناشطين والمؤثرين لنقل ال خبووار والمعمواقع تواصلية، اجتماعية، اس تغلت م

و المهتمووين وأ صبحت تضم العديد من الصفحات التي تشووكل مجتمعووات للمهتمووين بموضوووعات معينووة، كالبوواحثين في موضوووعات القووانون الدولي الإنسووان مووثلًا، أ  

 للصووحافة التقليديووة لكوون عوولى أ و غيرها، وبالتالي فوواإن الصووحافة الإلكترونيووة هي تشووبيه الرياضية أ و المهتمين بالموضوعات الس ياس ية أ و الإنسانية بالصحافة ا

 عل مع بعضهم البعض.ش بكة الإنترنت وتمتاز بالسرعة والديناميكية والتطور، أ ما مواقع التواصل الاجتماعي فهيي بمثابة أ دوات اتصالية تتيح لل فراد التفا

 والمتمث  فيما يلي: موعة من السمات العامة أ و الخصائص، وتمتاز مواقع التواصل الاجتماعي بمإ

ليه. • نشاء حساب خاص بهم، ومكنّهم من تسإيل الدخول اإ  وجود حسابات شخصية للمس تخدمين  بحيث يسمح الموقع الاجتماعي للزائرين باإ

حة ملووف شخصيوو في تقوودد الفوورد لنفسووه، اقع على ال غلب بالتواصل الاجتماعي  لذلك يساعد وجووود صووفصفحات ملف شخصي  تتعلق هذه المو  •

 ، وغالباً يتضمن الملف الشخصي معلومات شخصية عن المس تخدم.ومنحه مساحة خاصة به

ل مع المس تخدمين ال خوورين موون خوولال ال صدقاء، والمتابعون، والمجموعات، والهاش تاغات، وما اإلى ذلك: حيث يس تخدم ال فراد حساباتهم للتواص •

 ضاً اس تخداعا للاشتراك في بعض المعلومات. ما س بق، كما مكنهم أ ي

بالإضووافة اإلى قسووم يتوويح اإضووافة  أ زرار الإعجاب وقسم التعليقات  من أ كووثر الطوورق شوو يوعاً للتفاعوول عوولى المواقووع الاجتماعيووة هي أ زرار الإعجوواب، •

 . التعليقات حيث مكن مشاركة ال ف ر

ذا كان الموق • حساب المسوو تخدم أ و دونووه   ع يسمح بنشر أ ي شيء عما كان  سواء كان ذلك باس تخدامتحديث المعلومات، أ و حفظها، أ و نشرها  اإ

 حيث مكن نشر نص قصير، أ و تحميل صورة، أ و مقطع يوتيوب، أ و رابط لمقال، أ و غيرها.

م ني  • ة التحكّم في هذه الإشعارات  الإشعارات  يرسل الموقع الاجتماعيّ اإشعارات للمس تخدمين حول معلومات محددة، كما يتمتع المس تخدمون فيه باإ

 2من خلال اختيار نوع الإشعارات المرغوبة. 

ا أ قل، والتعريف بهوية المس تخدم أ قل أ يضاً وكذلك عملية نقل أ ما الصحافة الإلكترونية فهيي أ قل شمولً من مواقع التواصل الاجتماعي  حيث التفاعل في 

لتواصل الاجتماعي، ومن هنا مكن القول اإن "مواقع التواصل الاجتماعي أ كثر تقدماً موون الناحيووة التقنيووة موون المعلومة أ و الفكرة أ و الخبر أ قل سرعة من مواقع ا

 ع الإلكترونية بشكلها الاعتيادي".المواق

هنا جاء الدور كل موقع تواصل اجتماعي قد يشكل منصة اإخبارية، في حين أ ن المنصات الإخبارية ل تشكل مواقع تواصل اجتماعي، ومن ومن هنا فاإن   

قلووين والظووروف الدقيقووة الووتي تموور بهووا الدول، وأ صووبحوا نا ال كبر للمؤثرين عبر هذه المواقع في مختلف الظروف وال وقات ل س يما في فترات النزاعات المسوولحة،

اء التقليديووة، أ و حووتى الإلكترونيووة، وهووو مووا لل خبار بشكل مُس تمر، ومُتواصل حتى باتت حساباتهم موثوقة أ كثر بكثير من العديد من الوسائل الإعلامية سو 

 
 .61الراعي، أشرف، المرجع السابق، ص   1
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واردة في القانون الدولي الإنسان، مثلما قانون أ م ل، وهل تنطبق عليم الظروف الخاصة السأ بحثه في المبحث التالي اإن كان هؤلء المؤثرون  افيون بالمعنى ال

 .1977أ وردت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف في برتوكولها ال ول لعام 

 المبحث الثان 

 مدى انطباق الوصف القانون للصحافيين على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي 

توودخل في اإطووار الإعوولام، كووما  -كما قلنا  -والناشطين عبرها يثور تساؤل اإن كانت هذه الوسائل مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والمؤثرين،    

 ء والمؤثرين من خلالها هل هم  افيون، وتنطبق عليم معايير وشرو  وحقوق وواجبات المهنة الصحافية؟يثور تساؤل حول ماهية النشطا

هم الصحافيون، وما هي شرو  التحاقهم بهووذه المهنووة  فالصووحافيون هم موون يقومووون  مووع وقبل الإجابة على هذا التساؤل ل بد، وأ ن نعرف من  

ا من خلال وسائل الإعلام المختلفة  وبالتالي فاإن الصحافيون مةنون هذه المهنة، وهم من يقومون  مع ال خبووار كإووزء ال خبار، والتحليلات، والمعلومات، وبثه

 خدمة المجتمع، وتوفير المعلومة المهنية الصادقة له.سي من الوظيفة التي يؤدونها في أ سا

ل أ ن العديد من "التشريعات الوطنيووة" أ لزمووت موون يريوود العموو وعلى الرن من أ ن هذه المهنة تنطبق وفقاً للمعايير الدولية على أ    ل في ي شخص  اإ

الإعلام التقليدي اإلى شووكله الإلكووترون، وازايوود الاهووتمام بوسووائل الإعوولام هذه المهنة الصعبة التسإيل في نقابة الصحافيين، ودفع الرسوم المقررة، ومع تطور  

م ن العاملين فيا التسإيل في نقابة الصحالإلكترونية اعترفت التشريعات بأ ن وسائل الإعلا  فيين.ام الإلكترونية المسج  هي بمثابة مؤسسات اإعلامية باإ

 على مواقع التواصل الاجتماعي أ م ل؟ لكن هل ينطبق هذا الوصف على النشطاء والمؤثرين  

ن تمعننا في تعريف المهنة الصحافية نجد بأ نها عنة جمووع بالمعنى القانون الحرفي ل يوجد ما مكن معه اعتبار هؤلء النشطاء بمثابة  اف  يين، لكننا واإ

الاجتماعووي، كووما أ ن ذلك قوود يعوورم حيوواتهم للخطوور، كووما حوودث مووع الناشووط، والمحلوول نقلها اإلى الجمهور، وهو ما يقوم به نشووطاء مواقووع التواصوول ال خبار، و 

 تهديدات على يد جمعات مُسلحة.الس ياسي العراقي قبل أ يام "هشام الهاشمي" الذي اغتيل بعد 

ل انهووم   ن لم يكونوا  افيين بالمعنى الدقيووق للكلمووة اإ يقومووون بعموول أ و نشووا  ذي صووبغة لكني أ تفق مع الرأ ي الذي يقول اإن "هؤلء النشطاء واإ

مواقووع التواصوول الاجتماعووي، ذلك أ نهووم أ نشووأ وا   افية، وهو ما  ب معه توس يع دائرة النظر لهم وعدم حصرهم في كونهم مجموعة من النشطاء والمتفوواعلين عووبر

 صفحاتهم ويديرونها بما يتوفر لديهم من معلومات ويتكس بون من خلالها".

ل أ نهووم يقومووون بووأ عمال ومن هنا وبعد هذا الت     ن كانوا ليسوا  افيين بالمعنى الحرفي الدقيق للنصوص القانونيووة، اإ وضيح كللص اإلى أ ن النشطاء، واإ

  حووالةفية، ال مر الذي يثير تساؤلت حول الحماية القانونية لهم بموجب القانون الدولي الإنسان ل س يما في أ وقات النزاعات المسوولحة وحووتى فيذات صبغة  ا

، وذلك موون خوولال في الفصل ال ول من هذا البحث الحماية القانونية للمؤثرين عووبر مواقووع التواصوول الاجتماعوويالنزاعات غير العسكرية، ومن هنا فاإن سأ بحث  

واقووع التواصوول الاجتماعووي خوولال خلال النزاعات ال هلية، وكذلك حماية المووؤثرين عووبر مثلاثة مباحث أ تناول فيا حماية المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

واصل الاجتماعي والمبادئ العامة لحقوق الإنسان الووتي على المؤثرين على مواقع الت  1977النزاعات الدولية، ومدى انطباق المادة الرابعة من اتفاقية جنيف لعام 

ليا في هذا المجال.  مكن الاستناد اإ

 الفصل ال ول 

 لي الإنسان للمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية في القانون الدو 

ل بها ال شخاص وأ كثرها خطرا، واليوم ما ازال ممارسوو ةا حووتى كانت عنة الصحافة منذ نشأ تها بشكلها التقليدي، وما زالت من أ هم المهن التي يعم 

ن كان القووانون مووا زال ل يعووترف بووو "المووؤثرين" عووبر منصووات التواصوول جتماعي، والمواقووع الإلكترونيووة تشووكل أ هميووة خاصووة، حووتى عبر منصات التواصل الا واإ

ذا كان العمل الصحافي، والإعلامي يشكل في أ وقات السوولم تحووديًا كبوويراً، بغووض النظوور عوون  نووه في الاجتماعي  كصحافيين بالمعنى الحرفي للكلمة، واإ ممارسوو ته، فاإ

بوجهة نظري على المؤثرين عوولى  –السيئة، والسلبية التي يتعرم لها الصحافيون، وهو ما ينسحب   وقت النزاعات المسلحة يشكل تحديًا أ كبر نتيجة للظروف

ل أ نهم مارسون المهنية الإعلامية، والصحافية، ولكن بوسووائل مختلفووة   –مواقع التواصل الاجتماعي   ن كانوا ل مارسون العمل المهني الصحفي باحتراف اإ الذين واإ

  الحديث.تتماشى مع متطلبات العصر

 وفي هذا المجال يقول الباحووث بشووير الوورحمان في ورقووة بحثيووة له بعنوووان "تحووديات الإعوولام الإنسووان" والمنشووورة عووبر منصووة "تيكووزال" الخاصووة  

لإنسووان ل تختلووف مطلقوواً عوون ابالموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنسان، والقانون الدولي لحقوووق الإنسووان اإن "تحووديات الإعوولام 

ن  سووان أ ساسووا بالعموول التحديات التي يواجهها العمل الإنسان عموما، ل ن منطقة عمل الإعلام الإنسان هي ميوودان العموول الإنسووان، وبحووكم اهووتمام الإعوولام الإ
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تاجين واللاجئين والمنكوبين من ضحايا النزاعات والصراعات في العووالم الإنسان والإغاثي، ويبرز الدور الكبير الذي تقوم المؤسسات الانسانية والخيرية لخدمة المح 

براز قضاياهم ومأ س يم الإنسانية، كما أ نه يلبي حاجة ماسة في هذا الميوودان  العربي، والعالم بأ سره، والتوعية باحتياجات أ ولئك المنكوبين والمحتاجين، ويعمل على اإ

لتخصصات، ل ن الهدف هو الإنسان، كما أ نه ل يركز فقط على ال زمات، والكوارث كاللإوووء، والوونزوح، والهإوورة، االإنسان النبيل الذي يفتقد اإلى مثل هذه 

مشوواريع التةيووة الووتي  والخروقات التي تطال القانون الدولي الإنسان فحسب بل يركز كذلك على نتائجها أ يضاً، وعلى اس تقرار الدول، والمجتمعات، وتأ ثيرها عوولى

يمية، فس الوقت أ حد مسببات هذه الصراعات، والكوارث، فالكثير من اللاجئين، والنازحين يعانون من سوء التغذية، وغياب المرافق الصحية والتعل نتعتبر في  

 1اإضافة اإلى انتشار ثقافة عدم التسامح ورفض ال خر الذي هو المهاجر أ و اللاجئ لدى بعض المجتمعات المس تضيفة خصوصا العربية".

ا قاً من ذلك كله، أ رى أ ن هؤلء المؤثرين يقومون بذات المهمة التي يقوم بهووا الصووحافيون، وبالتووالي وانسووجاماً مووع القواعوود الووتي ينطلووق منهوو وانطلا  

نيووة الخاصووة المقووررة ضمنووه و انالقانون الدولي الإنسان في توزيع دائرته ليشمل العديد من الفئات نظراً لل همية الإنسووانية الخاصووة الووتي يتمتووع بهووا، فوواإن الحمايووة الق

 –ل الاجتماعووي للصحافيين تنطبق على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعووي  ذلك أ ن العوواملين في هووذا القطوواع، والناشووطين، والمووؤثرين عووبر مواقووع التواصوو 

نظراً لقياعم بنفس المهمة بغض النظر اإن كانت  2لقانون اقد يتعرضون للقتل أ و الإصابة حالهم حال الصحافيين بالمعنى   –خصوصاً العاملين من الميدان الحربي  

 مسمياتهم القانونية كصحافيين أ و قانونيين أ م ل؟

م نية تقرير هذه الحماية لهذه الفئة اإلى مجموعة من الاعتبارات التي أ رى أ نها اتمثل فيما يلي:   ويرجع ال ساس القانون في اإ

لكترونية هي الشكل الجديد من أ ش ل الإعلام المعاصر الذي مر حالياً بمرح  تحول، وهذا التحول قوود ل مواقع التواصل الاجتماعي، والصحافة الإ  •

ضمن القطاع الإعوولامي  –مكن من اإجراء تعديلات قانونية وواقعية فورية بل يُتاإ ذلك اإلى س نوات  ال مر الذي يعني أ ن الاعتراف بهذه الفئة 

 من غير المعقول عدم اإخضاعهم للحماية القانونية طي  هذه الفترة.قد يُتاإ اإلى فترات طوي ، و  –

عهم للحماية المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بمهمات خطيرة اتمثل في نقل المعلومة من أ جل الصالح العام، ول  وز بالتالي عدم اإخضا •

يصال المعل ومة اإلى المتلقي نظراً لما قد يتعرضون له من مخاطر وضغوطات من ال طراف المتنازعووة التي تمكنهم من القيام بدورهم ال ساسي في العمل اإ

نوووا جووزءاً شأ نهم في ذلك شأ ن الصحافيين بالمعنى القانون للكلمة  لكن ذلك شريطة عدم مشاركةم طبعاً بال عمال المسلحة، أ و العدائية وأ ن ل يكو 

ن بوودا ذلك صووعباً لعوودم وجووود اعووتراف من القوات المسلحة، والحصول على التصاريح والم وافقات اللازمة من القوووات المسوولحة الووتي يرافقونهووا، واإ

 قانون بهم كاإعلاميين.

بمووا أ ن المعنى القانون لمهنة الصحافة والإعلام في ال غلب تنظم من خلال المواثيق الوطنيووة، ولوويس موون خوولال التشروويعات والتفاقيووات الدوليووة  و  •

ما يعني معووه  –كعاملين في الحقل الإعلامي  –نسان فرع من فروع القانون الدولي العام، فأ رى أ ن هذا القانون يعترف بالمؤثرين القانون الدولي الإ 

 تفاقيات جنيفضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة لهم، في أ وقات النزاعات المسلحة، حالهم حال الصحافيين، الذين نص البرتوكول ال ول الملحق با

 منه على أ نه " 79في المادة 

 .50يعد الصحافيون الذين يباشرون عمات عنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أ شخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة ال ولى من المادة  -1

لى وضعهم ك شخاص موودنيين  يسء اإ  ب حمايةم بهذه الصفة بمقتضى أ ح م التفاقيات، وهذا الملحق "البرتوكول" شريطة أ ن ل يقوموا بأ ي عمل  -2

أ إ من  – 4وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاس تفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة الرابعة )

 التفاقية الثالثة.

 لبرتوكول".حق "الهذا المل 2 وز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقاً للةوذإ المرفق بالملحق رقم  -3

ة وهو ما أ رى أ نه  ب أ ن ينطبق على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هنا سنبحث في هذا الفصل العديد من الموضوعات المتشابك  

ية المووؤثرين عووبر مواقووع التواصوول حما في هذا الإطار في ثلاثة مباحث أ تناول فيا حماية المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال النزاعات ال هلية، وكذلك

تواصوول الاجتماعووي، الاجتماعي خلال النزاعات الدولية، ومدى انطباق المادة الرابعة من البرتوكووول ال ول موون اتفاقيووة جنيووف لعووام عوولى المووؤثرين عوولى مواقووع ال 

ليا في هذا المجال.  والمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي مكن الاستناد اإ
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 ول المبحث ال  

 ماية المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال النزاعات المسلحة غير الدولية ح

يوود موون لقد عرفت شعوب ال رم جميعاً الحروب سواء الدولية )بين دولتين أ و اكثرإ أ و ال هلية )داخل الدولة ذاتهاإ قوودماً وحووديثاً، وعانووت العد  

ة، وفي مم، والشووعوب، سووواء كانووت الصروواعات ل سوو باب س ياسوو ية، أ و دينيووة، أ و أ يدولوجيووة، أ و عرقيوو الشعوب نتيجة الويلات التي جرتهووا عوولى الدول، وال  

حرب أ هلية انطلقووت  النزاعات المسلحة ال هلية يكون الصراع دائراً بين الحكومة، وبين من يسمون بو "الثوار"، كما هو الحال في سوريا التي عانت وتعان من

 في العديد الجهات الاهلية الووتي تمثوول كذلك ليبيا التي غرقت في بحور من الدماء نتيجة للخلافات الس ياس ية الطاحنة المتمث س نوات، و   10شراراتها منذ نحو  

مووة ومووا يسوومى بالحكو  العديد من المحاور الدولية المتنازعة على ال رم الليبية، وكذلك اليمن التي دبت الخلافات الس ياس ية فيا بين جماعووة الحوووثيين موون جهووة،

ان بكيته بأ نه "كل نزاع دولي يدور بين القوووات الحكوميووة وقوووات مسوولحة الشرعية هناك  وهو ما يسمى بال خوة ال عداء أ بناء الوطن الواحد، أ و كما عرفه ج

دارة منشقة أ و مجموعات مسلحة منظمة عندما تمارس هذه المجموعات الس يطرة على جزء من أ را  الدولة، واكون تحووت قيووادة مسووؤولة بح  يووث اووتمكن موون اإ

، لكوون العديوود موون القوووانين والتشروويعات 1 1977لتفاقية جنيووف لعووام  1977ن عام عمليات عسكرية متص  ومنسقة، ومن تطبيق البرتوكول الإضافي الثا

نووت المسووميات عوولى أ نهووا جوورايج جزائيووة و ووب الداخلية كانت وما زالت تتعامل مع هذه الحالة التي تسميا بالعصيان أ و التمرد أ و الانفصال أ و الانشقاق أ يًا كا

 الوطنية الجزائية. معاقبة من يقومون بذلك وفقاً للتشريعات

لرغبووة كل  ومن هنا ل بد من أ ن نشير اإلى الويلات التي تجرها هذه النزاعات المسلحة على ال مم، والشعوب، وتدمير ممتل تها، ومقدراتها الوطنية،  

رادة الطرف ال خوور، حووتى يظهوور كمنتصروو، ولوويس كمهووزوم، ول أ دطرف من ال طراف المتناحر  ل عوولى ذلك في وقتنووا الحوواضر موون ة من اإعلاء كلمته، وكسر اإ

والتي اس تمرت س نوات طوال لم تشهد فيا الدولة اس تقراراً، وحتى ولو شهدت اس تقراراً كان هذا الاس تقرار  –كما قلنا    –النزاعات المسلحة الدائرة في سوريا  

 هذه النزاعات المسلحة على الناس.مشوبا بالخوف، والحذر، من تجدد انبعاث رائحة الموت، والدم، والويلات التي جرتها  دوماً 

ى محصووورة في اإطووار وقد اهتم القانون الدولي الإنسان اهتماماً كبيراً بهذا النوع من النزاعات الس ياس ية، نظراً ل ن النزاعات ال هلية في الغالب ل تبقوو   

رادتها.بلد التي تجري فيه النزاعات المسلحة، بل تتدخل أ طراف خارجية كثيرة لمحاولة التدخل ال   في الشؤون الداخلية لهذه الدول وفرم اإ

قرار المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعووام   المسوولحة في مجووال المنازعووات الدوليووة غووير  1949وعلى الرن من ال همية الكبيرة التي تحققت بعد اإ

ل أ   نها ل تعد كافية لتقرير الحماية في هذا النوع موون النزاعووات  حيووث مكوون اعتبارهووا التي تنص على القواعد ال ساس ية التي ل  وز اس تثناء أ ي من أ ح عا، اإ

 :غير الدولية كاتفاقية مصغرة ضمن التفاقيات، تضم القواعد ال ساس ية لتفاقيات جنيف في صيغة مكثفة، وتطُبق على النزاعات

نسانية لجميع ال شخاص المعتقلين عند العدو وعدم التم  - ييز ضدهم أ و تعريضهم لوول ذى وتحوورم عوولى وجووه التحديوود القتوول، والتشووويه، تطالب بمعام  اإ

نسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.  والتعذيب، والمعام  القاس ية، واللااإ

 والمرضى والناجين من السفن الغارقة وتوفير العناية لهم.تقضي بتإميع الجرحى  -

 ب ال حمر الحق في توفير خدماتها ل طراف النزاع.تمنح اللإنة الدولية للصلي  -

 تدعو أ طراف النزاع اإلى وضع جميع اتفاقيات جنيف أ و بعضها حيز التنفيذ من خلال ما يسمى "التفاقات الخاصة". -

  يؤثر في الوضع القانون ل طراف النزاع.تعترف بأ ن تطبيق هذه القواعد ل -

المشووتركة أ موور في غايووة ال هميووة، ويقتضيوو احتراعووا  3الوقت الراهن نزاعات "غووير دوليووة"، فوواإن تطبيووق المووادة وبما أ ن معظم النزاعات المسلحة في  -

 بال مل.

واصل الاجتماعي خصوصاً في حالة النزاعات ال هلية الووتي تسووعى والسؤال الذي يثور ما هو مدى تطبيق هذه التفاقية بحق المؤثرين على مواقع الت   

جوورايج تطبيق تشريعاتها الوطنية في مقابل التشريعات الدولية على اعتبار أ ن كل ما تقوووم بووه مووا يصووطلح عوولى تسووميةا بالجماعووات الانفصووالية، هي الدول اإلى  

بووه المووؤثرون عوولى مواقووع  ل أ نه بالرجوع اإلى قواعوود القووانون الدولي الإنسووان العامووة فوواإن مووا يقوووماس تقواء على الدولة، ويعاقب عليا القانون الجزائي الوطني، اإ 

ل أ ن التعامل معهم  ب أ ن ل يخرإ على قواعد القانون الدولي لحق ن كان قد يعد جرماً بموجب القوانين الوطنية اإ وق الإنسووان والقووانون التواصل الاجتماعي واإ

لقانون الدولي الإنسان عموماً بحقهم، والسماح لهم بممارسة حقهم في  منع ضروب العنف، والةديد، والقتل، والمعام  القاس ية التي  رعا االدولي الإنسان  بمعنى

 حرية التعبير عن أ را،م ضمن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 
 وما بعدها.  166الطراونة، مخلص، المرجع السابق، ص   1
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 –عووي ير من التشروويعات الوطنيووة ل تعووترف بالمووؤثرين عوولى مواقووع التواصوول الاجتماوفي الحقيقة، أ رى بأ ن ل تعارضاً بين الفكرتين  فما دامت الكث  

ل أ نه ل  وز مخالفة قواعد القانون الدولي الإنسان في التعامل معهم أ صلًا، ل ن ال صل أ ن ل يخالف الت   -كصحافيين   شريع الوووطني وتعاقشم على ما ينشرون، اإ

رون خوولال النزاعووات المسوولحة ال هليووة بالحمايووة ة على احترام حياة الإنسان وأ دميتووه وكرامتووه، لكوون هوول يتمتووع هووؤلء المووؤثمبادئ القانون الدولي الإنسان القا 

 القانونية الخاصة؟.

بحمايووة  وفي الإجابة على ذلك نقول بأ ن مظ  القانون الدولي الإنسووان تتسووع اإلى جميووع الفئووات، وبالتووالي فوواإن موون ال ولى أ ن يتمتووع هووؤلء ال فووراد 

لكوون القووانون الدولي الإنسووان سوو يواكشا حووتماً نظووراً  –ل تواكشووا التشروويعات الوطنيووة  قوود –خاصة، ل ن هذا الشكل من الإعلام الجديد يتطور بصورة لفتة 

 لديناميكيته، وتطوره اللافتين، خصوصاً من الاهتمام خلال الس نوات ال خيرة بحركة حقوق الإنسان.

 المبحث الثان 

 خلال النزاعات بين الدول   ية المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حما 

منذ نشأ ة الخليقة شكلت النزاعات المسلحة أ فة تحاول من خلالهووا كل دولة موون الدول موون فوورم سوو يطرتها عوولى دولة أ خوورى أ و أ كووثر  ويقصوود  

ح الدولي بأ نها المسلحة النظامية لدولتين أ و أ كثر، ويعرف بعض الفقه النزاع المسل بالنزاع المسلح الدولي الصراع أ و النضال المسلح الذي تدور رحاه بين القوات

 "كل صراع مسلح اكون أ طراف الدول )أ و غيرها من أ شخاص القانون الدولي العامإ بقصد تحقيق أ هداف دولية خاصة.

جتماعي خلال النزاعات بين الدول، ل س يما أ ن هذه النزاعووات ومن هنا يثور نفس التساؤل  حول الحماية القانونية للمؤثرين عبر مواقع التواصل الا 

 خل في نطاقها الم ن أ يا من التشريعات الوطنية  كالقوانين الجزائية التي تجرم مثل هذه التصرفات؟ل تد

حافيون العوواملون في هووذا المجووال، وعليووه وفي الإجابة على هذا السؤال، أ رى بأ نه ل بد من اإخضاع هؤلء المؤثرين لذات الحماية التي يتمتع بها الصوو  

لء المؤثرين للهإمات كونهم أ فراداً مدنيين ويتعين حمايةم، فضلًا عن كونهم غووير مشوواركين في العمليووات العسووكرية الدائوورة بووين فاإن من غير المشروع تعرم هؤ

لقاء القبض عليم فاإنهم يعاملون ك سرى   عنوود  –واتفاقية جنيف الثالثة  1907حرب وفقاً للائحة لهاي الرابعة لس نة الدول المتنازعة، وفي حال تم أ سرهم أ و اإ

ا المواقع الإلكترونيووة ومواقووع التوسع بالمفاهيم الواردة في التفاقية بشأ ن عنة الصحافة وما تبعها من تطورات سريعة ل س يما خلال الفترة ال خيرة التي انتشرت في

 التواصل الاجتماعي بشكل لفت".

التحووديات وسوو بل در الحووريات وحمايووة النشووطاء" الذي انعقوود في العا ووة القطريووة ن هنا دعا المووؤتمر الدولي "وسووائل التواصوول الاجتماعووي: وم 

في حالت النزاع، صحافيين الدوحة، مطلع العام الحالي المنظمات الدولية اإلى "ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة، لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وال

   1وثيق انةأكات القانون الدولي الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، وما زالوا يتعرضون للمراقبة والتخويف والقتل.حيث أ نهم يخاطرون بحياتهم يومياً لت 

نه فيما يتعلق بالحماية القانونية المقررة للصحفيين الذين يتم أ سرهم )وهو مووا ينطبوو    ق موون وجهووة نظووري عوولى المووؤثرين عوولى مواقووع التواصوول وبالتالي فاإ

 :عيإ، فاإن وضعهم القانون يكون على النحو التاليالاجتما

ذا سمحت بذلك التشريعات الداخلية، لكوون موون دون أ ن االصح - فيون الذين تقوم سلطات دولهم باعتقالهم يخضعون لقانون دولةم، ويتم احتجازهم اإ

 لقانون الدولي الإنسان.يتم تجاوز الحدود التي رسمها ا

ليا.فيون الذين ينتمون اإلى االصح -  أ حد أ طراف النزاع والذين يقعون في أ يدي الطرف ال خر يكون وضعهم القانون حسب الفئة التي ينتمون اإ

اع، فيإووب توووفير الحمايووة وفيما يتعلق بالصحافيين الذين ينتمون لدولة ثالثة غير أ طراف الوونزاع، في حووالة القووبض علوويم موون قبوول أ حوود أ طووراف الوونز  -

 يين.القانونية لهم باعتبارهم مدن 

فيين في وقووت النزاعووات افيين يعد انةأكا لقواعد القانون الدولي الإنسان، والووتي كفلووت وضمنووت الحمايووة للصووحاومن هنا كللص اإلى أ ن اس ةداف الصح 

ن هذه الممتل ت ذات طبيعة فيين ب ملها شريطة أ ن ل اكواالحماية لممتل ت الصح المسلحة الدولية بوصفهم مدنيين، كما نصت هذه القواعد على ضرورة توفير

 2في أ ثناء تأ دية عمله، من جرايج الحرب. اعسكرية، فضلًا عن اعتبار أ ي هجوم متعمد يتسبب في مقتل أ و جرح  

تحتوواإ اإلى فووترة لكنهووا  –عي، بسبب طبيعة الفعل الذي مارسووونه تنطبق على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتما  –كما قلنا سابقاً    –اإن هذه القواعد   

 زمنية من أ جل تطبيقها انسجاماً مع التطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر في هذا المجال.
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 المبحث الثالث 

 انطباق المادة الرابعة من البرتوكول ال ول لتفاقية جنيف على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي 

/ أ إ موون البرتوكووول ذاتووه نصووتا عوولى الصووحافيين  4والمووادة الرابعووة )  1977موون البرتوكووول ال ول موون اتفاقيووة جنيووف لعووام    79حظ أ ن المووادة  يلا

نما اعتبرت المادة الرابعة الصحفيين بمثابة "مدنيين"، وهنوو  ى أ ن الصووحافيين يوور اك موون والمراسلين الحربيين، لكنهما لم تعرف معنى الصحافي أ و المراسل الحربي، واإ

 هووذه الفئووة ل سوو يما في  ب أ ن ل يتمتعوا بحماية أ كبر من المدنيين، وهو ما ل أ تفق معه لعدة اعتبارات أ برزها طبيعة المهنة الصحافية، والخطر الذي تتعرم له

ته لطبيعة قواعووده الداعيووة اإلى حمايووة الإنسووان وكرامتووه ظل أ وقات النزاعات المسلحة، اإضافة اإلى أ ن ال صل التوسع في ما يشمله القانون الدولي الإنسان تحت م 

 وأ دميته.

نه "بسبب انتشار المدونات والتقارير المنشووورة عوولى شوو بكة الإنترنووت لم ي  عوود ويقول الدكتور ميلاد جرجس في كتابة "مبادئ الصحافة الدولية" اإ

ية معروفة، عن المواطنين الذين علموا أ نفسهم الصحافة ويس تخدمون الإنترنت لنشر ممن السهل التمييز بين الصحافيين المتخصصين، الذين يعملون لهيئات اإعلا

ل أ ن أ عضاء الصحافة المس تقلين  الذين يكونون أ عمالهم في صورة نصوص أ و صور او أ نساق سمعية أ و بصير، ولكن ومع أ ن كل ما تقدم فيه شيء من الوجاهة اإ

ون بمسؤولية اإضافية كونهم يقومون بتغطية النزاعات المسلحة ويصبحوا هم الشوواهد عوولى النزاعووات المسوولحة لعأ ول من يصل في الغالب اإلى مناطق القتال يضط

   1الدولية التي اراكب تحت غطاء المواجهة العسكرية. 

ل أ ن أ رى أ ن الصحافة ليست عنة مقننة  نما تدخل في اإطار حريووة ، و وعلى الرن من كل ما قيل في ذلك وفي التمييز بين هذه الفئات الإعلامية اإ اإ

لزام الإعلامي أ و الصحافي بالنووتماء اإلى هيئووة اإعلاميووة معروفووة أ و الانووتماء اإلى نقابووة أ و هيئووة، وكل هووذه الإ  نمووا تتخووذ ضموون الرأ ي والتعبير ول  ب اإ جووراءات اإ

 التشريعات الوطنية لغايات تنظيمية فحسب.

/ أ  من مسودة اتفاقية ال مم المتحدة للصحافي بأ نه "هووو الشووخص الذي يعتووبر  2تعريف المادة  بأ نومع التطور الحديث في المجال الإعلامي ل أ رى  

ح للتعامل مووع كذلك بحكم التشريعات أ و الممارسة الوطنية، وحتى يُظى بالحماية الخاصة  ب أ ن يكون له بطاقة خاصة صادرة من السلطات الوطنية" ل يصل

 افيين بالمعنى القانون لكوونهم مارسووون نشوواطاً يوودخل في اإطووار العموول  –بموجب أ ي من التشريعات  –عي، فهم ليسوا جتماالمؤثرين على مواقع التواصل الا

/ أ  لم 4ادة الإعلامي، والحماية هنا تنصب على النشا  وليس على ال شخاص لذلك أ رى بأ ن الحماية الخاصة  ب أ ن تشمل هذه الفئووة، عوولى الوورن موون أ ن الموو 

 بشكل صريح.لك تنص على ذ

 :الخاتمة والتوصيات

واء كانت يعد القانون الدولي الإنسان، مظ  واسعة، وقد نشأ  في اإطار الحفاظ على كرامة الإنسان وأ دميته وحمايته في أ وقات النزاعات المسلحة س -

قوق الإنسان بصورة عامة، والتي تترافق من ها حهذه النزاعات أ هلية، أ و دولية ومن هنا، فاإن توس يع مظلته ينسإم مع الحركة العالمية التي تشهد

ومنصووات جانب أ خر مع التطورات التي يشهدها الإعلام العربي والعالمي وانتقاله من الشكل التقليدي اإلى الشكل الحديث عبر المواقع الإلكترونيووة 

كما الصحافة تماماً  –حت تنقل واراقب وتحاسب أ صب  –كمنصات اإخبارية  –التواصل الاجتماعي المختلفة التي اس تغلت من قبل عدد من المؤثرين  

موون ل س يما في أ وقات النزاعات المسلحة، مثلما  ري في سوريا والعراق وليبيووا والوويمن وغيرهووا موون مختلووف دول العووالم الووتي تعوويش اليوووم حووالة   –

 النزاعات المسلحة سواء الداخلية أ و الخارجية.

وفقوواً  –ة للصحافيين، باعتبووارهم "موودنيين غووير مشوواركين في العمليووات العسووكرية"، وهووو مووا ل ينطبووق خاص أ فراد القانون الدولي الإنسان حماية -

على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هؤلء المؤثرين يقومووون بووذات المهمووة الووتي يقوووم بهووا الصووحافيون، وبالتووالي   –للوصف القانون  

ورة أ ن تواكب التفاقيات الدولية هذا التطور الحاصوول في العموول الإعوولامي، ل سوو يما في ظوول مووا تعانيووه بض  نوصي من خلال هذه الورقة البحثية

تماء العديد من التشريعات الوطنية )لدى معظم الدولإ من قصور تشريعي في التعامل مع هذه الفئة، وأ لزمت من يقوم بالمهنووة الإعلاميووة موون الانوو 

 تظام بالعمل في مؤسسة أ و هيئة اإعلامية.الان اإلى نقابة الصحافيين من جهة، و

مواكبة التطورات الإعلامية تتطلب فترة زمنيووة وموون هنووا موون غووير المعقووول أ ن يبقووى المووؤثرون عوولى مواقووع التواصوول الاجتماعووي موون دون "حمايووة  -

ة، ما يعني أ ن حياتهم قد تتعوورم للخطوور، خاصة"، كما هو الحال بالنس بة للصحافيين، نظراً لطبيعة ما يقومون به من خدمة تتعلق بالمصلحة العام

 ل أ دل على ذلك من اغتيال الناشط العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحلل الس ياسي هشام الهاشمي قبل أ سووابيع عوولى يوود تنظوويم داعووشو

 الإرهابي، نظراً لطبيعة التحليلات التي يقدعا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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صل الاجتماعي ل يتعارم والمبادئ العامة التي يقوم عليا القانون الدولي الإنسووان، الذي يسووعى اإلى دائرة الحماية للناشطين عبر مواقع التواتوس يع   -

الدول أ ن يضم تحت جناحه أ كبر عدد من الفئات المحمية بموجبه خلال النزاعات المسلحة، بما يُفووظ كرامووة الإنسووان وأ دميتووه ويشووكل التزاموواً عوولى 

ذا   ما علمنا أ ن قواعد القانون الدولي الإنسان هي جزء من قواعوود القووانون الدولي العووام الملزمووة، وال موورة لوولدول خلال النزاعات المسلحة، خاصة اإ

نسووان واتفاقيووات والتي يترتب على مخالفةا العديد من الجزاءات والعقوبات للدول غووير الملتزمووة بقواعووده ومبادئووه المسوو تمدة موون مبووادئ الضوومير الإ 

 لحقين بها وقانون لهاي وغيرها من التفاقيات الدولية.جنيف والبرتوكولين الم

 

 :المصادر البحثية
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